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سب 

يمل الروائي المغربي الفراتكفوضيٍ عبد الحق ران أثار تلاقي كل من 
الثقافتين المغربية والفراسية في كاباته. ورغم أنه يخط نصوصه الادبية باللغة 
الفرنسية» غير أن هذه اللغة تمتزج بأصوات نابعة من اللهجتين المغربية 
والأماويفة وينعكس هذا الإرث الثقاني المزدوج في روايته ( دصصع1' وعآ 
وكزمم) (1) - الصادرة عن دار النشر الفراسية (1ذنا©56) سنة 2002 - من 
خلال كابة القازج (ع226615538) الثقاني واللغوي التي يعتمد :عليها الكاتب: 

وبشكل عام» تتدرج رواية عبد الحق سرحان تحت باب الأدب 
الفراتكفوني المغاربي الذي زاد الاهتمام به من حيث مجال الترجمة في السنوات 
الاخيرة+وذلك لآنقالية الروائين المغاونيين يلوت إن الككارات المجية الى 
أنتجها السرد المعاصر ويقدمون متخياا (113812215) متعدد اللغات. قل 
الجانب اللغوي هو الجانب الأبرز في الروايات الفراتكفونية المغاربية إذ أن كل 
من اللغة والثقافة الأم تظلان حاضرتين بقوة لا سعا وأن مؤلاء الروائيين رغبة 
لا محدودة في تقديم إرثهم الثقافي والتعريف به. 

ومن هذا المنطلق» تشكل ترجمة الرواية الفراتكفونية إلى اللغة العربية تحديا 
حقيقياء فلغة الكاتب الأدبية» أي اللغة الفرنسية» نتأثر على المستوى الأدبي 
والشعري بلغات الكاتب الأم ومتخيله. إذلك» ستحسن عند ترجمة الرواية 
الفرانكفونية أن يتجاوز المترجم الثنائية التقليدية في الترجمة الحددة في "لغة المصدر" 
ا يراعي وجود لغة إضافية ناقلة للمفاهي المحددة لثقافة الكاتب 
ومتخيل متحدثي هذه اللغة. وفي رواية عبد الحق سرحان التى نحن بصدد 
دراستباء فإن العناصر الثلاث الواجب مراعاتها في الترجمة تمثل في اللغة الفرنسية 
كلغة مصدر وما تمله من دلالات» وفي اللغة العربية كلغة الهحدف وفي اللهجة 
المغربية كلغة إضافية ناقلة لعاهير الثقافة المغربية بالرواية. 

ولذلك» فإن الغرض الاسابى من هذا المقال هو الكشف عن المقاربة 
المثل لترجمة الرواية المغربية الفرانكفونية» وباللخصوص إذا تضمنت آثارا ثقافية 
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عديدة مثل الأمثال الشعبية ا هو الخال في رواية هذا الكاتب. ولذلك» 
ستخصص اللزء الأول من هذا المقال إلى نظرية أنطوان برمان عن الترجمة التى 
اعتمدناها من أجل ترجمة الأمثال الشعبية الواردة في هذا النص الأدبي فيما 
سنركد في الجزء الثاني على إشكالية ترجمة بعض الأمثال الشعبية التى نتضمتها 
الرواية. ْ 
1 - نظرية الترجمة عند أنطوان برمان: 

إن رواية عبد الحق سرحان الفرانكفونية رواية ذات كابة غير نمطية؛ فهى 
نص أدبي جمع بين الشفاهية (02116) والكابة م جنع بين لغة الكابة الأدية 
الفرنسية» وبين لغات الكاتب الأخرىء اللهجتين المغربية والأمازيغية. إذاء فإن 
ترحمة هذا النوع من النصوص الأدبية يطرح على المترجم قبل كل شيء مسألة 
كيفية نقل هذه اللخصوصيات الادبية للنص إضافة إلى منبجية الترجمة والغرض 
منها فهذه الككابة الأدبية المغربية المزيحة بين الثقافات لا يمكن اللحوض في 
ترجمتبا دون مراعاة العلاقة الوثيقة للرواية بالسياق الأدبي والثقاني أيضاء 
' إننا نعلم جيدا أن المقاربات السائدة في مجال الترحمة لطالما كانت ثتسم 
بأغاط كلاسيكية ثنائية (وفاء/خيانة» ترجمة حرفية/ترجمة حرة) والتقق كانت 
دارجة طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر غير أن تلك الأتماط أصبحت غير 
قابلة لاستيعاب اللككابات الأدبية الفرانكفونية التي تيز نصوصها اليوم بالتقازج 
والتعدد اللغوي. ولذلك» بعيدا عن السجالات القديمة والعقيمة» اصبحت الترجمة 
الأدبية اليوم» في ظل نظريات الترحمة الحديثة» وخاصة في ظل ما يعرف 
بالمنعرج الثقافي في الترجمة» ثثير مواضيع أخرى ترتبط بمفهوم حوار الثقافات» 
وكيفية تقليص المسافات الشاسعة بين اللغات والثقافات إذ ان هذه المسافات 
غالبا ما ينتج عنها تشوهات للنصوص الأدبية عند ترجمتباء بل وتحرم القارئ من 
فرصة الاطلاع على مفاهم خازية عليه وجديدة على ثقافته. وفي إطار دراسات 
الترجمة الحديثة» برز توجهان أساسيان في مجال دراسات الترجمة: يصنف التوجه 
الأول على أنه أهل الحدف (وه:وناطك) ويعطى أححابه الامتياز للغة النص 
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المدف وثقافته» ويقترن عندهم مفهوم الأمانة في الترجمة بالوفاء لمعنى النص 
الأدبي فقط؛ أي كل شىء في الترجمة موجه نحو النص الحهدف. أما التوجه 
الثاني» فهو الحرفية (]16 27)1) في الترجمة ويكون فيه الاهتمام أولا بالنص 
الأصل ويميع خصائصه اللغوية والثقافية إذ يمن أصحاب هذا التوجه 
(15ع50111) بأن الشكل والمعنى ولاك لعضينا ونان مفهوم الأمانة يكن فٍ 
الوفاء للعرف وني الحفاظ على غرابة(2) (6]ععصهةة) النص. 

واذلك» تظل نظرية المفكر الفرنبى أنطوان برمان في الترجمة الأدبية من 
أكثر النظريات حرصا على حصة الغريب47) (865صهم1"6) في النصوص الأدبية 
إذ يقوم مفهومه للترجمة على مبدأين أساسين: أولهماء البعد الأخلاقي للترجمة الذي 
يطالب مماية روح النص الأجنبي» والحفاظ على غرابته» وتجنب إلحاق تغييرات 
به أو تطويعه إلى اللغة المترجم إليها. وثانهماء مبدأء الحرفية في الترجمة الذي 
يقضي بأن لا يتدفع المترجم وراء رغبته في تكييف النص الأصل بحيث يصبح 
قريبا من الثقافة الهمدفء بل أن يلتزم بالحفاظ على اللخصائص الثقافية للنص 
الأصلي في الترجمة ويرفض أي محاولة لإدماجها. وبهذا يمكن القول إن تصور 
أنطوان برمان للترجمة تصور مناهض لتمركد العرقي في الترجمة 
(عممغمعءمصطاء) (8) المدف مه الاسام الحفاظ على غرابة النص الأصل 
على خلاف الترجمة المتمركزة عرقيا التي تعيد كل شهيء إلى لغة المترجم وثقافته. 
وبالتالي» بتحقّق من خلال تصور أنطوان بومان للترحمة الأخلافية ( صمعع مله 
مناوتطة ) (6) 7 الاعتراف بالآخر؛ وهو ما يبرز أن جوهر عملية الترجمة 
الأدبية ليس الوساطة فقّط إنما الحوار قبل كل شىء. إضافة إلى ذلك» فإن 
مفهوم الأمانة في الترجمة لدى برمان يتحقق من خلال انفتاح المترجم على الآخر 
والحوار معه. وإذا كان البعد الأخلاقي في الترجمة يرتكد على مبداً الحوار مع 
الآخرء فإن الهدف الأخلاتي للترجمة لا بتحقق إلا من خلال التقيد بحرفية 
النص. وهناء لا ينبغي حصر معنى الحرفية في النقل كلمة بكامة أثناء الترجمة بل 
يقصد بها الاهتمام بغيرية (31651) النص الأجنبي وإبراز خصوصيته وغرابته 
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على أن يحترم المترجم قواعد التعبير بين مختلف الأنظمة اللغوية. 

بالعودة إلى رواية عبد الحق سرحانء فإن ترجمتها إلى اللغة العربية الفصحى 
تبرز تحديات مختلفة. فلغة الروائي ليست بلغة ثابتة بل إنهاء على العكس» لغة مرنة 
تدخ عدة مستويات لغوية. وقبل الشروع في ترجمة الرواية» ينبغي الأخذ في عين 
الاعتبار اننا بصدد نص ادبي معاصر» مؤثر وحيوي» يدرج صورا وايقاعات 
حي عو يه لاع افر سه وا كديا © بسار الله وق التنيم اناي كا نعل 
مييق أن خيلفة لصن الأدبي تختلف عن بتي مجالات الترجمة إذ لا تقتصر على 
نقل معنى النص الأدبي بل على شكله أيضاء ولذلك» فإن القيمة اجمالية للنص 
الأدبي 1 تكتمل إلا بوجود الشكل والمعنى معا. وحق يترجم رواية فرانكفونية 
وينقل أسلوب الكتابة وحيويتهاء .ينبغي على المترجم أن يولي اهتماما خاصا 
بمخاصية الشفاهية السائدة في الرواية وبإبراز غرابة النص إذ أن كل من الشفاهية 
والغرابة هما تأثير خاص عل القارئٌ. إذلك» عندما اهتممنا بترجمة الرواية» فإننا 
احتفظنا في النص الحهدف بكل مفردات الثقافة المغربية التى وردت في 2 
الفرنني» ول ارك بدا تطرينها أن قريلها إلى اللغة المي النصهو > 
أيضا في الترجمة على الإبقاء على كل الاقتراضات الواردة في النص 0 من 
لغات عبد الحق سرحان ومن ثقافته المغربية ولو اضطررنا أحيانا إلى اللجوء إلى 
إضافة هوامش للترجمة. فقرار إضافة الموامش يظل خيارا أقل سوءا من التدخل 
في النص الأدبي نفسه» ويشكل حماية للمترجم من الترجمة المعيبة ومن النزعات 
اتوي (5ع06102326 و5ع56هلمء)) للنص. وبفضل هذه الموقف 
الترجمي ا 180 الذي اعتمدناه» نكون قد التزمنا بشروط 
الترحمة الأخلاقية قية التي تدعق إلنبا: أنطوان برمان وظللنا مخلصين في الآن ذاته 
لحرفية النص الأصل وروحه كا سنرى في القسم التالي مع الأمثال الشعبية 
المغربية الواردة في الرواية. 
2 - ترجمة الأمثال الشعبية المغربية: 

ا أن التصوطن الأديية عراة عاكنة القعوك ولعاة] وتقافائياء :يتوجنب 
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على المترجم الأدبي أن يكون على دراية تامة باللغتين المستخدمتين في الترجمة وكذا 
بثقافاتهما حت يقكن من الربط بين الثقافات7؟), لا سيها وأن الأمثال الشعبية 
غالبا ما تكون مشتركة بين الثقافات. وعندما يتعين ترجمة الأمثال الشعبية» فقّد 
بميل بعض المترجمين إلى تكييف هذه الأمثال مع ثقافتهم واختيار ما يعادلا في 
لغتيم غير أن هذا الموقف الترجمي يطمس الأثر الأجنبي والغريب للنص 
الأصل (") يا أوضهنا ذلك. 

في رواية عبد الحق سرحانء يقيز المثل الشعبي مخصائص دقيقة أهمها إيجاز 
اللفظ» والبنية الثنائية» والإيقاع اللحفيف وتجانس الأوزان والكلمات. وإذا فقد 
المثل احد هذه الحصائص عند نقله إلى لغة الهدف» اصبحت ترجمته معيبة. 
فترجمة الأمثال الشعبية ليست بترجمة لغة غسب» بل ترجمة جموعة صور لصيقة 
بعالم الكاتب تنقلها لغته الأدبية وينبغي استرجاعها في النص الهدف» 6 أن هذه 
الصور مركاة في تراكيب خاصة قد تنصبر إذا لم بنتبه المترجم إليها وتفقد قوتها 
المتضمنة في القول (ع4020 عتذهغنهء1110). وبي الرواية» إستعين عدد من 
الفقديات حاشالة نشي اميه تاكذا لآرائهم تعر كايو د“ولان هده 
الأمثال الشعبية لا تنفصل عن فكر الجتمع المصور و فى الرواية» فقد وردت في 
النص الأدبي بشكلين: إما على شكل عبارات ذات معنى مباشر وقابلة 
للاستيعاب سبولة» واما على شكل عبارات مجازية ذات معنى غامض قد 
استعصى. عل القارئئ غير العري: أسيانا'فلك شفرتها. ا امتتعان الكاتب: بالدروق 
اللاتينية لإدراج هذه الأمثال المغربية في روايته» وأرفقها أحيانا بترحمة فرنسية 
في النص المصدر. لكن» في غياب هذه الترجمة» قد يصعب على القارئٌ الفرنبي 
لخر على هذه الأمثال الشعبية بينما يسبل على القارئ المغاربي التعرف علمما 
وعل أصلها العربي على المستوى المعجمي. أما على المستوى النحوي» فنشير إلى 
أن الأمثال: الفتعبية المخزبية: تفلن القواعك, اللغوية والتحوية الداضية باللغة 
الغرية النص لأنه يتم يتم استبدالها بالتركيبة النحوية اللخاصة باللهجة المغربية كا 
سنرى مع الأمثال التالية. 
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لقد أشرنا سابقا إلى أن سكان القرية في الرواية إستحضرون الأمثال 
الفعية كنا اراكوا تبرير مواقفهم أ ]اا :]ند ف" ااتضيندة للخزوه وقاباء عا 
يختلف شكل الأمثال الشعبية بين التأكيد والتعجب. وأول مثال يصادفه قارئٌ 
الرواية هو الآتى (19): 
أوعاء ,1323" ع0 2همكدةد ع1 عطءةعغطءء؟ عطعصحماظ 12 عتو 015 5ناهم؟ ع(" 
علآء'تان كتتامع0 عمطغممط ع1 كتنام أدوعء'2 عمتصصمط:] .15ل ع1 70115 أتان 01م1 
8 8116 .عطعتاوط 55 كصحل عتاعصد! 55 ع0 72205 دعناوإعنان 5ع 1015 2 
"16[عع2501ه» ع[-015 0116 ,6م01 1كطتة ا مع مطعاة [ممامء 
إن تعبير "صابون تازة" مقتطف من جماة فعلية مألوفة في التراث الشعبى 
ارو عرقي ا غاضيك جا صاون نارق رع ريا قدا كه إن 
صابون تازة". في الواقع» اشتبر قديما صابون مدينة تازة» الواقعة في شمال شرق 
المغرب» بفعاليته ضد البقع العنيدة. ولعل أبرز خاصية في هذا المثل هي 
ازدواجية معناه. فيستخدم تارة في صيغة شكوى ضد شخص يتطلب وجوده 
صبرا على كل المستويات» ويقثل التحدي في القدرة على التخلص منه أو أخذ 
شيء منه يجهد كبير. ويستخدم تارة بدلالة ساخرة للتنديد بعدهور الواقع 
وانخطاطه» واستغلال ثقة الأفراد العمياء من قبل بعض المتلاعبين الذين لا 
يقدرون على تطهير أنفسهم من اللحبث ولو استخدموا صابون تازة الشهير بجودته 
العالية كنظف في التطهير. أما في النص» فالعبارة تأخذ صيغة تبمة موجهة إلى 
الشابة الفرفسية نادين التي يراها سكان القرية على أنها مجرد امرأة مناورة 
ومتلاعبة» واستخدم أحد القرويين هذا المثل ببدف تجب علاقتها مع الشاب 
المغربي موحا أو حيدا. في النص المصدرء ورد المثل باقتضاب (56م111ء). ومن 
أجل الترحمة» اخترنا نبج بيرمان في الترجمة حتى نحافظ على غرابة النص بدلا 
من البحث عن صيغ مقابلة أو مكافئة له وأوردنا المثل الشعبي المغربي في الترجمة 
العربية دون أدنى تغيير وفضلنا إعادة إنتاج التأثير نفسه في الترجمة العربية» 
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وبالتالي الحفاظ على الاقتضاب نفسه. إضافة إلى ذلك» يمكن الاستعانة بملاحظة 
على هامش الترحمة من أجل القارئ حتى نخبره بالتعبير الأصلى وبمعناه الجازي. 
وتظل نتيجة الترجمة كالتالي: 
"أقول لكم إن المرأة تبحث عن صابون تازة» وأنا الذي أقولها ل5. تغير الرجل منذ 
أن علمته تلك الكلمات... لقد غيرته تماما... لا بل ألقت عليه سحرها". 
غلافا الكالية السابقيةء ورد الكاتك أخفانا أمعالا قسية نتريهنا الفرسية 
فقط. وإذا كانت هذه الحالات قد تمر على القارئ دون أن يتنبه لحاء فلا يمكن 
للمترجم أن يتجاهل وجودها بالنص. وفي كلا المثالين التاليين» ل يرد المثل المغربي 
في النصء بل تواجد من خلال ترجمته الفرنسية فقط (1!): 
02 3 217322812210ه 1126عز نا 2202ماعل 7 2ه-]-عطغ تمه كتاممط 011" 
01ل طأكزهم؟ 
-تتااعه 02016م26 ! عتاوعءء11 هآ ة 05م مع مدع متم امع - 
!|72 102 011 35م 7015 26 611 1150116ام عأمعناء35 5011202624 65 1أ[' - 
ص 65ع2ه9ع0 غ02 20115 أء امم 15م 212121765 غده5 119 - 


"! 116ل معط 


هناء» اك الكاتب بإدراج ترجمة المثل المغربي مختزلا دقته البارزة قِ 
اللهجة المغربية. ا أن الصورة الواردة في الجزء الثاني من المثل الأصلى قد 
اختفت: :في تربحمة 'الكاتب. وأعاد. .صياغة. مغئاها 'لأنه. وا ل إستخق .عنها كأن 
سيحصل على ترجمة حرفية غير مفهومة مثل "اندفعوا إلى المنازل الكبيرة". 

وبالرغم من هذه اللحسارة» فإن الكاتب استطاع أن يحافظ على الحركة 
الإيقاعية لهثل من خلال وضع جملتين كاملتين» الواحدة إلى جانب الأخرى؛ 
وهو ما أدى إلى تضمين المزدوج بالضمير (20005) في منتصف العبارة الفراسية 
إضافة إلى تجاس صوبي بتكرار حرف العلة "6" الذي يلعب دور قافية خفية. 

ولذلك» اخترنا من أجل النص الدف إدراج المثل المغربي الأصلي بدلا 
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من محو غرابته والاكتفاء بإعادة صياغة. فإذا توجب على الكاتب المغربي أن 
يقرجم امكل لتقريت الغبازة" .من “قار الناطى. بالقرنسية» ذإن العبارة تمد 
شكلها وتعبيرها الأصلى يبرد وجودها ضمن النص الحدف. وبالتالي» نستطيع 
الحفاظ على كل من البنية الثنائية» واجملة الفعلية» وزمن الفعل الماضى للمثل» مما 
إسمح للصورة المجازية بالعودة مرة أخرى في النص العربي. ومن جانب آخي تم 
استبدال القافية التي ظهرت بالترجمة الفراسية بالا يماع الموسيقي الاصلٍ للمثل 
اللأرق ‏ شطل اتضمين لدوب ترقت الدية رفاس كارن درق اليل إن 
جانب آخر كامتين في العبارة واخرهما حرف الراء. وببذا تكون الترجمة كالتالي: 
أن اميل وحار الي 
- إلى أبن يأخذوتنا؟ 
- بالتأكيد ليس إلى مك2! 
دكين انك أعن عا جنك لااتري إلى ابن ذاهيون! 
- علمناهم السْعايهء سبقونا للديور الكار!". 
من جهة أخرى» وردت في النص أيضا حالة اخرى غاب بها المثل 
الأصلى واكتفى الكاتب بذكر ترجمته الفرنسية فققط (12): 
رلطقتة 12011 120266 .ك2هءو72655 13 خا علمقتصطامك عتزمغقتط"1 عغخممع هم" 
! عتته ع1 معتط 5215 
عم ع[ ! متمدمعلمع]1 ع1 عصاعز 552 عدققه د5أصدكص وع1 ععككة عمتل 0101 - 
135 ©[ 0116 2335 011 ©1156مأقتط'! أوع') .70115 ع35:6 35م 102121156 
عل عالناععه عالاعكء 6ه ععتماعتط'! عندنو علاعء ,علاء6 عتزمغعتط نآ[ .عأدمعةم 
611566 616 01هم1 
في المغرب» كثيرا ما يردد الأشخاص المتشبعين بتجارب الحياة هذا المثل 
الشعبي انه يتضمن كلاما حكيما من وجهة نظرهم. وفي الواقع» يستحضر هذا 
المثل ظاهريا شبر رمضانء الركن الرابع من الدين الإسلايء» غير أنه له معنى 
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أعمق من كلامه البسيط. ففى شبر رمضان» يوصى إتناول وجبة السحور قبل 
آذان الفجر لحفاظ عل طاقة الجسم يوم الصيام. وخلال هذا الشبر المقدس 
اللي يعشق الأطفال اول هذه الوجبة الخصرية المخضضة للبالفين الضائين 
فقط. وغالباء ما يتظاهر الأطفال بأنهم يريدون الصيام في اليوم الموالي ويطلبون 
من الككار إيقاظهم من أجل تناول وجبة السحور برفقتهم. ولكن» في الصباح 
المواللي» غالبا ما يحنثون وعدهم» ويوقفون الصيام متظاهرين بالجوع. ومن هذه 
المقارنة الذي يعتمدها المثل الشعبي» نستنتج معناه الأول أي أنه يجب على المرء 
ألا يصدق الأطفال أبدا عندما يتعلق الأمى بشؤون هامة في الحياة. أما معناه 
الثاني» فإن الشخص الذي يضيع وقته مع أثخاص ذي سلويات طفولية» أشباه 
الصغار» فلن يصل أبدا إلى المدف الذي حدده لنفسه. 

في النص المصدرء احتفظت الترجمة الفرنسية بعدة سمات من المثل الأصللى 
ومنبا التعبير التوكيدي والتعجبى» والبنية الثنائية» واللفظ النسبى (نناق) الذي 
يستعمل مقابله المغربي "اللي" للإإشارة إلى الإنسان. لكن؛ مع غياب مكاق لغوي 
لفعل "تسحر"» لجأ الكاتب إلى فعل "يتعشى" الذي يفتقر إلى هذا الفارق الدقيق 
لوقت وجبة السحور. وعلى الرغم من أن الترجمة الفرنسية تفتقر إلى بنية إيقاعية 
بارزة» فإننا فسجل وجود تجاس صوق بحرف العلة (») يلعب دور قافية. 

ولهذا السبب» .نبغ إعادة المثل الشعبى إلى أصله للقارئْ العربي في الترجمة 
العربية» وهو ما سيبرز كل الإيقاعات الأصلية للمثل. بينماء لن نحتاج إلى أي 
ملاحظة على هامش الترجمة لأننا نعتبر المثل شفافا وواضحا بما فيه الكفاية. 
وعليه» نحصل على النتيجة التالية: 
"- اسرد لنا القصة كيفما شنّت. تحدث يا صاحيى» أنت تعرف كيف تحكى لنا 
القصة بشكل رائع! ْ ْ 
- اللي تسحر مع الصغار يصبح فاطر! أنا لا ألمو معكم إنني أحكي لك تاريخ البلاد. 
تاريخ الحقيقي الذي تخفيه الرواية الرسمية عمدا". 

ورد في الرواية أيضا أمثالا شعبية يحتل فيها الطعام مكانا بارزاء ولا يتوانى 
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سرحان في استدعائها حت يزيد من سيك الواقع في نصه اا 
ع5م2ء عناواء011 6011(01115) 3562 كتاها ! دعاته1 70115 عع13 ع1اعن01" 
ع2 كتانو نصعتط غتل ع1 م0 .تعناه06 عتددده أتان تتتاءعء 3 #اعاءممعم 
!ا ع116هة غوه ع1اء'ناو غتل علمم؟ 12 3 اأمعتحكتهم 
نا 039601 عناوكة علممك؟ عل مم علأكتاهط أآتان تتتاءعهء 810235 - 
."! 23116 35م أوع ”ص0 ع1اء 51 عمتممط ,رمم تنادعع1لم1 
في الواقع» قصة الحم تذكر القارئ بأسطورة لافونتين الشبيرة "التعلب 
والعنب". ولأسباب سردية» أورد الكاتب المثل المغربي بطريقة مقتضبة ووضعه 
في السياق الخاص بهء أي اللوم والعتاب الذي يع فيه الشخص عند فشله في 
الحصول على شي ء محدد بدافع من الحسد والغيرة. فعندما لم إستطع الثعاب 
الوصول إلى الارتفاع المطلوب لالتقاط حبات العنب» تظاهر باحتقار الفا كهة. 
وبما أن هذه القصة حاضرة في ذهن القارئ» فبإمكانه استيعاب المدلول في هذا 
الشياقٌ خاصة وان هناك مثل منتشر على نطاق واسع في الثقافة العربية وهو: "اللي 
ما يطول العنب» حامض عنه يقول". 
وبذلك» تكن من الحفاظ على المثل المغربي قِ الترجحمة المحدف» من 
خلال تقديم العبارة بترجمة صريحة» أي بفضل عبارة تحترم علامة النفي والبنية 
الثنائية حت تكون النتيجة كالاتي: 
"- من أي طينة أن ! لديم داتما شيئا لمعاتبة من يحاول التطور. لقد قالها القدامى: 
ع اسن اتاد اخ » قال عنه إنه فاسد! 
- لكن من يأكل الحم كثيرا قد يصاب بعسر الحضمء حت إذا لم يكن فاسدا!", 
ودامًا قٍ مجال الطعام؛ جاء في النص الأدبي مثل ”5 شعبي آخر 0 
الكاتب بترجمته الفراسية فقَط14): 


ع1 عتان غء 611ناع غلهغ6 عمتصطمط! عناونو 5ع206اذقعم أمعتمئعة وع1اع" 


5 35م ©2 ع00526 201101101 .ع1512امه 538 3 الممعرع2 رمع 6116ل 


- 227 - 


العدد 20: سبتمبر 2020 





د. إيمان سارة الزوينى 


عنالن 0166م أوء'2 25212166 علممك؟ 12[ غظ .عمتكتاء 53 عتما 7 2111م 
"كمع 1 و16 81م 

بأ هذا المثل على شكل ملفوظ سردي تقريري (35565]11) قاكم عل 
الاشتعارة مخ أجل تشبيه الإنسان الضعيف باللحم الفاسدء لا سيها إذا كان 
شخصا مقربا أو صديقا عززيزا في موقف سيء أو في حالة ضعف. ويحث المثل هنا 
على ضرورة عدم التخلي عن شخص مقرب في الأوقات العصيبة. في النص 
المصدرء تمكن الكاتب من إيجاد ترجمة فراسية متنائمة للمثل المغربي» والتقى تتقل 
الاستعارة وتيت تأثيزا إبقاعيا عتلفا: بفضل فضمين" المزدوج بالخرف: () 
والتجانس الصوت بفضل الحرف (©). ومن أجل الترجمة المدف» سيتمكن 
لمثل المغربي من العودة إلى أصله للحفاظ على غرابته. واذا أحدئت الترجمة 
. للمثل أثرا إيقاعيا في بداية املد فالمثل المغربي في النص الحدف يبرز في 

خره تضمينا للمزدوج بحرف الماء. كم يمكن إدراج ملاحظة على هامش الترجمة 
0 لتبيان المثل وظروف استخدامه في الثقافة المغربية. وهكذا نحصل على 
الترجمة التالية: 
"كن يعتقدن أن الزجل قد شفي وكان الفضل يعود إلى رحمة. لما لا نزوجهما 
إذن؟ كانت الشابة قريبته قِ اخ المطاف. الحم إلا خناد كيهزوه مالية". 

إلى جانب مجال الطعام» تضمنت الرواية مثلا شعبيا ذي صلة بالحيوانات 
ظاهريا غير أن مجال تطبيقه يخص البشر في الواقع [5' 
آع011 ! دعتمتة دعمط ,ماءء2هكدهء 18 مطعتخ 212[ ! عتاوتستضآ ! 215 مكلخ" 
علاء كناآم أء عأأعتاودء علالء كتتاط ! معتمم ع1 أوء تتاعطلهمم لصمومع 


.'وكتاعه و56 ع0 21116 12 عغأخمع معنا 


جاء المثل الشعبي هنا بصفة تعجبية ويصور منظر الدجاجة التي تبيض ؟ إذ 
كلما قوقأت الدجاجة اك كنا وضعت من بيدا من البيض. وبتطبيق هذه 
الصورة الجازية على الحياة اليومية» إستخدم هذا المثل للدلالة على سلسلة من 
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المصائب التي تحدث للشخص وثتوالى عليه بإشكل غير متوقع . قِ النص المصدر» 
تقدم الترجمة الفرنسية للمثل جملة فعلية تستعين بأسلوب المقارنة بالزيادة (كندام) 
في بداية اجملة وفي منتصفها بغية التعبير عن مواصلة الحيوان لإصدار صوته؛ وهو 
ما يؤدي إلى تكرار غائب عن المثل الأصلى في اللهجة المغربية. كما نسجل أثرا 
إيقاعيا بفضل التجانس الصوتي المحدث بفضل الحرف (©) وكذا بفضل تضمين 
المزدوج بعكرار الصوت (©). أما في الترجمة العربية» فسيعود المثل إلى كل من 
شكلة ,ويليثة وايقاعه ااصل إذ نعي أذاة التعجب قٍ اللهجة المغربية "ما" 
0 التي اختفت ت في الترجمة الفراسية. ويضاف إلى ذلك أثر 
إبتقاعي خفى بفضل التجانس الصوتي بحرف الألف في بداية المثل وبحرف الياء 
في الجزء الثاني من المثل. وبهذاء نحصل على النتيجة التالية: 
"ب بني! الوحيد! حرته للا عيشة يا صديقاني! يا لها من مصيبة حلت بي! ما حدها 
اق وهي تزيد في البيض". 

على غرار المثل السابق» نجد في الرواية مثلا شعبيا آخر يتحدث عن 
الحيوانات لكن مجال تطبيقه يخص البشر بالأساس (15): 
ضعاتط غوع') 2 اعم 51 0111م 11265مغأقتط "0 غمهغ 0115؟-10125 1101وتا20" 


."! 5011115 عت2نا أوء ممم ع1 عتنو 210125 ع0105 صطقئع أو لتتاعل ع1 :120115 


هذا لفل الشعى "ندا ول كتير نغ "فان: كن استلها جه لمرواة حيت أن 
الكاتب يزود القارئ بشرح أولي للصورة التي ينقلها المثل حق قبل نديد كوه 
وغالياء ما استخدام هذا المثل المغربي للتنديد بتضخم الأحداك البسيطة ومن 
جعل التفاهات أمرا مهما من خلال وصف تضخيمي لما. 

وبغية إدراج المثل قِ النص المصدر» اختار الكاتب المضى قدما بترجحمة 
حرفية قائمة على المقارنة بفضل استخدام إحدى روابط النسق (عناكو 1025) 
بدلا من استخدام المثل الفرابي المقابل له ) نا عطعتامطط عمتخل عنتهة1 
أسقطصة61) ٠‏ ومع ذلك» فإن ترجمة الكاتب الفرنسية فى النص الأصل لا توص 
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القصد من المعنى بشكل حرثيء لكنها تقدم تضمينا للمزدوج بعكرار الحرفين 
الفرنسيين (2) و(0). أما في الترجمة العربية» فيستعيد المثل المغربي شكله الأصللى 
إذ يعد أكثر دقة من الترجمة الفرنسية امختارة من الكاتب الذي يستخدم شعور 
"الحداد" (1أناء0) بينما المثل الاصللٍ شير إلى م أسم "الجنازة" (1125نه6من؟) . 
ويتأكد التباين بشكل أفضل بين الفأرء الذي يشير إلى كل ما هو ذو حم صغير» 
وبين الجنازة التي ترم إلى حدث كبير وخم مقارنة مع حجم الحيوان الضثيل. 
وبالتالي» إدراج المثل المغربي في الترجمة العربية سيعيد إلى المثل دقته 
التعبيرية التي تلاشت في ترجمة الكاتب» إضافة إلى إيقاع صوتي بحرف الراء. 
وبالنسبة للقارئ العربي» لا يطرح المثل المغربي أي مشكلة له إذ يكفي أن يمتلك 
بعض المعرفة اللغوية حتى إستوعب المثل» خاصة وأن هذا المثل وارد في عدة 
لهجات عر بية باختلافات طفيفة. وبالتالي» تكون نتيجة الترجمة كالاتي: 
"ولكن :ةا “قرولوق: الأس عن أجلن لاتق ة خن ها تازه كير والمبك 
ا ب 
كا سبق وأن ذكرنا فإن لحيوانات مكانة كبيرة في الثقافة المغربية الشعبية 
ولذلك نجد في الرواية مثلا شعبيا آخر يستعين بها(17): 
خ 22220116 20115 06 2ن[ 0116 35م عتتاء؟ 26 611 51 2301-هو15ة,]" 
! اعممة'1 
! 165525 1 116ل © 5315 6[ - 
ز 35م تاه عط أصقطمة1ة نا ! علجدعء*؟ عا 1نانو عه ع0 01غ-عمتاءءع0 - 


."! عا[عططء] 2ن تققمء7 غ121 111 ده 

تكن وراء هذا المثل خرافة قديمة تحكى أن ملك قبيلة تلقى فيلا كهدية 
وأغل :رغاباة بالاضتناة يهاه غي و أن اطيوان كان :يدع المخاصيل -والتياتات: واطقورل» 
ومن شدة الغضبء قرر أفراد القبياة زيارة الملك لتقديم شكواهم من الحيوان. 
لكن خرج إليهم الملك ومزاجه متعكر ثم سأل بغضب مثل القبياة عن مشكلة 
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الفيل بالضبط. واثر ملاحظته لغضب الملك الشديد» تلعثم الزجل وقال بصوت 
يكاد يسمع: "نود أن نجد له أنى". وعلى هذا النحوء أضاف أفراد القبيلة مصيبة 
ثانية إلى مصيبتهم الأولى: وشكل عام» إستخدم سكان المغرب هذا التعبير 
امجازي للإشارة إلى عبء إضافي يغقل حياة الفرد. وكاقي الأمثال السابقة» 
اكتفى الكاتب بإدراج الترجمة الفرنسية فتقط في النص المصدر. وظل معنى المثل 
سليما بينما أضافت الترجمة الفرنسية إيقاعا خفيفا نتيجة تضمين المزدوج 
بالحرف (4). ومن أجل الترجمة العربية» يفضل إفساح المجال للأصل المغربي 
حت إستعيد المثل دقته التعبيرية» لا سعا وان المثل يستعين بعلامة "ما" النافية 
المستخدمة في اللهجة المغربية في بداية اجملة متبوعة بفعل ماض ويحقق أثرا 
إيقاعيا بفضل الكلمتين "فيل" و"فيله". وبالتالي نحصل على الترجمة التالية: 
"- اتركني إذا لم ترغب في أن ينقص أحدنا! 
: أفهم ما اشعر به! 
ِ- لع يعنيك! ما قدو فيل» زادوه فيله". ا 

اخر مثل شعبي سنتطرق إليه هو من الامثال التي يتطابق معناها امجازي 
مع مفردات المثل بعينه(015: ْ 
5 ل2 له غخصع ندئنهظ دوع اغعمة دع1 عنان عه عتتته1 .116 عتلعة أتدلله؟ 11" 
كناد غ2ع501 40عتصقطه]8 عل غتلدد ع1 غء 2162م 12 عتنان-وععطهاكمامعمك 


.'"! ©1115 عمتكك ععصطومهعل عغ أاتتام عسصتكك ععموجه0 غ16 0111 ! عدت 


يشير المثل هنا إلى نقص خبرة الفرد في الحياة وغالبا ما يقال للأثخاص 
ايقل سنا من المتحدث به؛ ويعنى أن تجارب الحياة تجعل دائما الأثفاص 
المتقدمين في العمر أكثر وعيا ور وحيلا منا. تتضمن اللهجة المغربية مثلا 
قريبا لهذا المثل الذي يشجع على مشاورة الأشخاص الأكبر سنا وهو "اللي فاتك 
بلياته فاتك بحيلة"» ويحافظ هذا المثل المشابه على البنية الثنائية ول يتخير فيه عنصر 
آخر ما عادا استبدال الفعل "سبقك" بالفعل "فاتك" أي تجاوزك؛ ويعد الفعل 
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الأول مرادف للفعل الثاني في اللهجة المغربية. ولأسباب لغوية» اخترنا إدراج 
المثل المغربي بالفعل "سبق " ف الترجفة لأنه يطل قرنيا من اللغة الغرهة الفصحى. 
ون اتانيه أخر: تحافظ ترجمة الكاتب في النص المصدر على الضمير النسبي 
المستخدم في اللهجة المغربية "اللي" (1او) الذي يشير إلى الوحدة المعجمية 
"إنسان"» > تحافظ الترجمة على البنية الثنائية للمثل الأصل وتعزز توازنه البنيوي 
بتضمين المزدوج بالحرف (©)» وبتكرار الفعل المضارع (ع067326) ما بيعطي 

1 إيتقاعيا لجملة الفرفسية. وبإدراج المثل المغربي في النص الحدف» يعود التعبير 
إلى صيغته وايقاعه الأصلي. ولعل الأهم قٍ هذه الترجمة هو عودة ظهور 
التجنيس في المثل الشعبي بفضل "حيله. ليله"؛ وهو ما يضفي أثرا إيقاعيا ويعززه 
تكرار الفعل الماضى "سبق". وبالتالي» نحصل على النتيجة الآتية: 
"كان ينبغي التحرك سريعا. والقيام بما كان الأجداد يفعلونه في ظروف 
مماثلة... اللى سبقك بليله سبقك بحيله". 

وباختصار» يخضع المثل الشعبي في رواية عبد الحق سرحان إلى عملية 
ترجمة مزدوجة» الأولى تتم إلى اللغة الفرسية من طرف الكاتب حتى يورده في 
الرواية الفراتكفونية» والثانية إلى اللغة المغربية عند ترجمة النص إلى اللغة العربية 
في النص المدف حتى يستعيد شكله الأصلي ويظهر من جديد في ثقافته الأصلية. 

وفي جمل الأمثلة التي ذكرناهاء فضلنا إدراج المثل الشعبي الأصلي ف 
الترعة المدقك قل أن تضيف إلية ترجه أو ملاحظة توضيحية غل اشامش إذا 
اقتضى الأ ذلك. وغالباء ما تساعد هذه الملاحظات القارئ في فك الشفرات 
الدلالية وتيسر عملية استقبال الأمثال الشعبية. غير أنه يمكن الاستغناء عن هذه 
الملاحظات أحيانا للأمثال ذات الدلالات القريبة من اللغة العربية الفصحى 
اتفادي تميل النص الأدبى إضافات غير ضرورية؛ فالقارئ قادر على استيعاب 
التقارب الدلالي والمعنوي. 

وخلاصة القول» يظل الأهم في ترجمة الأمثال الشعبية هو الموقف الترجمي 
للمترجم؟ ففي هذه الرواية رفضنا رفضا تاما كل محاولة حو الغرابة في النص 
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المدف أو البحث عن أمثال مقابلة لما في اللغة العربية الفصحى. فابج أنطوان 
برمان القائم على الترجمة الأخلاقية ساعدنا في جعل الاختلافات الثقافية عرئية 
في ترجمة الرواية بدلا من الاكتفاء بتبديدها وتطويعها. كا أن هذا النبجح كان 
كفيلا بمراعاة إيقاع الأمثال الشعبية وبلاغاتها اللفظية. فلو أنعا اعتمدنا ععلى نقل 
المثل كمة بكلمة أو اختارنا مقابلا له في اللغة العربية الفصحىء أي ترجمة المعنى 
قبل كل شيء» كان ذلك سيعني تجاهل الحرف» ورفضا قاطعا للانفتاح على 
الآخر واجاما لغرابة النص. 
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